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ترجمة حفصة جودة

في مينــاء تلــك المدينــة الساحليــة غــرب اليمــن، رســت آلاف مــن ســفن الصــيد الملونــة بــالأزرق الســاطع
والرسومات المعقدة وبعضها يقف هنا منذ عام ، هذا الميناء المصاب بالشلل يذكرنا كيف أثرت
الهجمة السعودية على اليمن – التي أتمت مؤخرًا عامها الثالث – على البلاد ومواطنيها بشكل كبير.

عندما اندلعت الحرب في مارس ؛ فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصارًا على جميع
الموا التي يسطير عليها المتمردون الحوثيون، وكان التحالف يستهدف بشكل واضح قوارب الصيد
التي تبعد كثيرًا عن شواطئ الحوثييين؛ حيث ادعت أن الصيادين يهربون الأسلحة من خلالها إلى

الحوثيين.

ــارات ــدمر علــى معيشــة آلاف الصــيادين في اليمــن؛ حيــث يواجهــون خي ــأثيره الم ــان لهــذا الحصــار ت ك
مستحيلة ما بين الفقر الشديد أو السجن أو الموت، يقول حسين إن أخيه علي –  عامًا – أحد
الصيادين الذين فقدوا عملهم في ميناء الحُديدة عام  ويضطر الآن للاعتماد على المساعدات
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لإطعام أفراد أسرته الثمانية.

صياد يمني يبيع ما تمكن من صيده في الحديدة

في مايو  قرر علي أن يبحر بعيدًا عن شاطئ ميناء الحُديدة مثلما اعتاد قبل الحرب، لأن المياه
يبــة مــن الشــاطئ نفــدت منهــا الأســماك، كــان علــي يعلــم جيــدًا أنــه معــرض لخطــر الاســتهداف القر
كمل طريقه رغم ذلك بعد أن بالضربات الجوية السعودية أو السفن الحربية لأنه أبحر بعيدًا، لكنه أ

قضى عامين في محاولة العثور على أي عمل آخر.

يــن واحتجزوهــم في يقــول حسين: “اعتقــل البحــارة الســعوديون أخــي ومعــه بعــض الصــيادين الآخر
سجن بمدينة نجران السعودية، إنه محظوظ لأنه اعتقل بدلاً من استهدافه بضربة جوية”، ويضيف
حسين: “صــحيح أن أخــي في الســجن لكننــا لا نشعــر بــالحزن الشديــد، فقــد قتلــت الغــارات الجويــة

العشرات من زملائنا الصيادين في عرض البحر”.

ية مقتل العشرات في الضربات الجوية والبحر

وفقًـا لرئيـس اتحـاد صـيادي اليمـن في الساحـل الغـربي عبـد الله باحيـدر؛ فقـد اعتقـل التحـالف الـذي
كثر مــن  صــيادًا مــن الميــاه الإقليميــة اليمنيــة كمــا اســتهدف  قــارب صــيد تقــوده الســعودية أ

. بالضربات الجوية؛ مما أدى إلى مقتل العشرات منذ مارس

ير لها في يناير  إن الحوثيين يجبرون صيادي كانت صحيفة عكاظ السعودية قد قالت في تقر
اليمن في الحُديدة على تهريب الأسلحة، وتحدثت صحف أخرى ومسؤولون عن تهريب الصيادين



كدوا رفضهم التورط في تلك القضية. للأسلحة، لكن الصيادين أنكروا تلك الاتهامات وأ

“لا أتحمل أن أرى أسرتي تعاني بينما البحر ممتلئ بالأسماك” – حسين، صياد
يمني

يقــول حسين: “يعتــبر الصــيادون العائــل الوحيــد لأسرهــم، وجميعهــم يعــارضون الحــرب ويكرهــون
السياسة التي أدت إلى حرمان الناس من أعمالهم، ونحن نأمل أن يكون هناك أي إشراف من أي

نوع على الصيادين بحيث لا يمنعهم من استكمال عملهم”.

ويــرى حسين أن المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا الصــيادون في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الحوثيــون لــن
تمنعهم من ممارسة عملهم، فالصيادون لا يملكون أي عمل آخر، لذا سوف يواصلون الإبحار رغم

الضربات الجوية وبذلك سيقع المزيد من الضحايا بين الصيادين.

يضيـف حسين: “لا أتحمـل أن أرى أسرتي تعـاني بينمـا البحـر ممتلـئ بالأسـماك، وإذا اسـتهدفتني غـارة
جوية، فالسعودية تتحمل كامل المسؤولية عن دمي”.

ولا يعاني الصيادون فقط في مناطق سيطرة الحوثيين من سياسات السعودية الصارمة، ففي المخا –
مدينــة ساحليــة تقــع جنــوب غــرب اليمــن – وتســيطر عليهــا القــوات الســعودية، يوجــد العديــد مــن
الصيادين النازحين من مناطق مثل تعز بعد أن أصبحت مناطق عسكرية موالية للحكومة، هؤلاء

الصيادون منعتهم السعودية أيضًا من الإبحار لأن المدينة بها قاعدة عسكرية للتحالف.

“لقد ترك آلاف الصيادين الحُديدة وذهبوا إلى الريف فلم يعد بإمكانهم تحمل
نفقات المعيشة في المدينة” – اتحاد صيادي اليمن

في الوقت نفسه تضاعفت تكلفة الصيد في حضرموت والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة نظرًا
لارتفــاع أســعار الوقــود، كمــا أن قــوات التحــالف حظــرت الصــيد في بعــض المنــاطق أيضًــا، يقــول أحــد
الصيادين من حضرموت: “لقد ارتفعت أسعار الوقود كما أننا ندفع المزيد من الضرائب، وفي الوقت
نفسه لم يعد بإمكان الناس تحمل أسعار السمك الباهظة، هذا هو السبب الرئيسي وراء التراجع في

الصيد”.

الأطفال يذهبون للنوم جوعى

يقـول الاتحـاد اليمـني لصـيادي السـمك في الساحـل الغـربي إن غالبيـة الصـيادين الـذي يقـدر عـددهم
بنحو  ألف صياد اضطروا إلى تقليص عملهم أو التوقف عنه مما أدى إلى وقوع % منهم في
براثــن الفقــر، يقــول حسين إن بعــض الصــيادين مســتعدون للمخــاطرة بحيــاتهم في الصــيد بــدلاً مــن

مواجهة البديل وهو الجوع أو الموت.



ويضيـف: “لقـد قـرر أخـي الإبحـار بعيـدًا عـن الشـاطئ لأنـه لم يتمكـن مـن تـوفير الطعـام لأطفـاله، لقـد
أجبرتــه المعانــاة علــى المخــاطرة بحيــاته، وليــس أخــي فقــط مــن يفعــل ذلــك، فــالكثير مــن الصــيادين

يواجهون الفقر ويعتمدون على المنظمات وفاعلي الخير لمساعدتهم”.

يقـول عبـد الله باحيـدر رئيس اتحـاد صـيادي اليمـن: “لقـد تـرك آلاف الصـيادين الحُديـدة وذهبـوا إلى
الريف فلم يعد بإمكانهم تحمل نفقات المعيشة في المدينة، معظم هؤلاء الصيادين يعتمدون على

المساعدات من المنظمات الدولية والمحلية ومن بينها برنامج الغذاء العالمي”.

ترك الحصار السعودي لموا اليمن % من الصيادين يعانون من الفقر

ير الثروة السمكية في حكومة الحوثي بصنعاء قد اتهم التحالف بقيادة السعودية كان محمد الزبيري وز
في مــؤتمر صــحفي في منتصــف شهــر مــارس، أنه اســتهدف الصــيادين وقــواربهم والمــوا في الثلاث
سنوات الماضية، وقال الزبيري إن التحالف تسبب في خسارة مالية فادحة في قطاع الصيد، وأضاف

أن التحالف دمر  مركزًا لتجميع أسماك الصيد في البحر الأحمر عام  فقط.

توقف الكثير من الصيادين عن العمل وتركوا قواربهم في ميناء الحُديدة، بينما يكافح آخرون للعثور
كرم حسني – صياد في على فرص عمل جديدة وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، يعيش أ
الأربعينيــات مــن عمــره – في منزل صــغير بإحــدى ضواحي الحُديــدة مــع عــائلته المكونــة مــن  أطفــال

ويعتمد على المنظمات الخيرية والتبرعات للحصول على الطعام.

كــرم إنــه حــاول البحــث عــن عمــل بــديل، لكنــه كــالكثير مــن البــاحثين عــن عمــل في الحُديــدة لم يقــول أ



يتمكـن مـن الوصـول إلى شيء، ويضيـف: “في بعـض الأحيـان لا أجـد المـال لـكي أشـتري الخبز ويذهـب
أطفالي للنوم وهم جوعى، حاولت أن أبيع قاربي لكن لا أحد يرغب في شراء قارب، في الحقيقة يرغب
الكثـير مـن الصـيادين في بيـع قـواربهم، فالتحـالف السـعودي يمنعنـا مـن الصـيد ويجبرنـا علـى الجـوع
حــتى المــوت، إنهــم لا يأبهــون لمعاناتنــا، هــذا التصرف ليــس إنسانيًــا علــى الإطلاق، إنهــا جريمــة عنــدما

يقفون لمشاهدتنا نجوع حتى الموت ولا يقدمون المساعدة.”
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